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ــر  ــى السري ــا ع ــى نائم ــر.. والفت ــر غزي ــة والمط ــة عاصف ــت ليل كان
يســحب الأغطيــة عــى وجهــه ورأســه ليحمــى نفســه، وكان ملفوفــاً 

في حــرارة الصــوف، ولا يظهــر منــه ســوى عينيــه لــرى الرعــد 

الأزرق ينــر حجرتــة، ويهــز النوافــذ والشــجر،  والفتــى يعــد  مــرات 

ــعر. ــه دون أن يش ــرق في نوم ــى غ ــد4،3،2،1........  حت الرع
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ولكــن في الصبــاح التــالي تغــر الحــال... وســطعت  الشــمس عــى 

ــزال تتســاقط  ــات المطــر لات ــت حب أوراق الأشــجار اللامعــة، وكان

مــن أســطح المنــازل فيحملهــا الهــواء الجميــل، وكان الولــد جــزءًا 

مــن هــذا العــالم الســعيد. 

o b e i k a n d l . c o m



        

7 

 خــرج الولــد مــن الحديقــة الخلفيــة لمنزلــه، وركــض عــر الأراضي 

ــف  ــة مــن خل ــة وتســلق التل ــم دخــل الغاب ــة، ث الواســعة الخالي

المنــزل.

ــى  ــع شيء ع ــة وق ــة المخيف ــجار العالي ــط الأش ــة ووس وفي الغاب

الأرض!!
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عــى الأرض كانــت هنــاك نجمــة رماديــة صغــرة كطفلــة ... نائمــة 

عــى ورقــة الشــجر مطفــأة مــن غــر نــور وكأنهــا ميتــة!!

ظن الولد أن العاصفة أوقعتها واستقرت على ورقة الشجر...
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ــا لا تتنفــس ولا تتحــرك!  ــا ليراهــا بوضــوح ولكنه ــد منه ــرب الول إق

ــة تتنفــس. ــا حي ــه أنه ــا لم تمــت وأحــس بداخل ــد أنه شــعر الول

شــعر الولــد بــرورة أن ينقذهــا ويأخذهــا إلي البيــت ليعالجهــا 

ــف؟؟ ــن كي ــا ولك ــم به ويهت
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ــرر أن  ــا. فق ــة جــدا ولا يســتطيع أن يحمله ــو صغــر وهــي ثقيل فه

ــا ..  ــا ويقتله ــئ في جره ــاف أن يخط ــه خ ــت ، ولكن ــا إلى البي يجره

عندهــا تذكــر أن لديــه الحــل ..  مخبــأ في جــراج بيتــه... سريعــا ركــض 

الولــد إلى بيتــه ودخــل الجــراج 
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وأخــرج صندوقــن مملوئــن بالمجــات القديمــة، ولكــن تحتهــا 

الحــل.. العربــة الجــرارة!  ســحبها مسرعــا لينقــذ النجمــة.

»كاد قلبي أن يخرج من فمي، أما قلبها لم أكن أسمع له دقات«
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فكــر ، وأرهــق حتــى يضــع النجمــة في العربــة ، وكانــت مبللــة مــا 

جعلهــا تــزن ضعــف مــا ظــن الولــد.

قــرب بيتــه تذكــر أمــه، وتذكــر أنهــا لــن تحــب مــا فعلــه وأنــه لــن 

يعجبهــا إنقــاذه للنجمــة، فذهــب سريعــا إلى الجــراج ووضــع المجلات 

القديمــة فــوق النجمــة ليغطيهــا.
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دخــل الولــد مــن البــاب الخلفــي متســللاً ، وكان يبــدو وكأنه إســتيقظ 

لتــوه، وكان يجــر العربــة الجــرارة إلى غرفته.
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داخــل حجرتــه، وفى الجانــب بــن المكتــب والرفــوف والألعــاب 

المتراكمــة، أفســح الولــد مــكان ليناســب النجمــة وســط الكراكيــب، 

ــد.  ــا أح ــعر به ــا أو يش ــن يلاحظه فل
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ــا بركــة  ــج عنه ــه نت ــة جــداً لدرجــة أن لكــن النجمــة كانــت مبلل

مــاء في أرض غرفتــه، وأخــذ الولــد يجفــف المــاء بقميصــه القديــم. 
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بعدهــا ذهــب ليحــر منشــفة .. وبــدأ يجفــف النجمــة ببطء شــديد 

ــى لا يؤذيها. حت
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» هل يا ترى يوجد جوع ؟؟  هل هناك شعور بالجوع ؟؟«

هكــذا ســأل الولــد نفســه عندمــا نبهتــه معدتــه أنــه إقــرب موعد 

الطعام. 

»لكــن مــاذا تــأكل هــذه النجمــة؟؟« جمّع الولــد أفــكاره ، وتوصل 

إلى أنــه لا يوجــد أرز أو أي نــوع أكل

 في السماء. 
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اللــن!!  هــذا هــو الحــل الــذى توصــل لــه الولــد منتــرا بعــد زمــن 

طويــل مــن الــردد.

»هناك بالسماء منتجات ألبان متراكمة .«

كان الولــد فرحــا بمــا توصــل إليــه، فذهــب إلى المطبــخ وأحــر كــوب 

كبــر مــن اللــن، وخبــأه وراء ظهــره حتــى عــاد إلى غرفتــه.
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ــن ،  ــوء بالل ــوب الممل ــل الك ــو يحم ــة وه ــن النجم ــد م ــرب الول إق

لكنــه وجــد أن النجمــة ليــس لهــا فــم!!  مــاذا أفعــل؟؟  كيــف لي أن 

ــا؟؟ أطعمه

ــتحم  ــه الآن أن يس ــن علي ــد، ولك ــرة للول ــكلة كب ــذه مش ــت ه كان

ــن  عــى الأرض  ــوب الل ويســتعد للذهــاب إلى المدرســة ، فوضــع ك

ــتحمام. ــض للإس ــة ورك ــب النجم بجان
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ــام  ــرد فق ــن ال ــة م ــت النجم ــة، إرتعش ــس اللحظ ــا، وفى نف  حينه

الولــد بلــف النجمــة بالقطــن في حــذر شــديد، وتركهــا مغطــاه جيــدا 

ــة. ومحمي

بعدها ذهب ليستعد للذهاب الى المدرسة.

ــن  ــى م ــد إختف ــن ق ــن المدرســة عــرا وجــد أن الل ــاد م ــا ع حين

ــوب. الك
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ــده ليلمســها،  ــرودة الشــديدة فقــرب ي  النجمــة لم تعــد تشــعر بال

ــده تمــر  ــدة وي ــا بعي ــا كأنه ــه لم يشــعر به ــئ ولكن ــيء داف شــعر ب

مــن خلالهــا فيلمــس الأرض ولا يلمســها، محتمــل أنهــا لاتــزال تتعــافى.
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ــة  ــد أن النجم ــام، وج ــه لين ــوار غرفت ــد أن ــأ الول ــا أطف ــاءً، حين مس

لاتــزال مطفــأة دون أي شــعاع نــور ينــر ركــن الألعــاب، إســتمر الحال 

عــدة أيــام، الولــد متكفــل بالنجمــة ويعالجهــا، محافظــا عــى دفء 

ــا كان يشــعر بالســعادة  ــاً م ــا، دائم ــن له ــوب الل ــدلاً ك ــة ومب النجم

كلــا رأى الكــوب فارغــاً عنــد عودتــه مــن المدرســة.
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في أحــد الليــالي وعنــد إســتعداد الولــد للنــوم وجــد شــعاع صغــر مــن 

القمــر يمــر خــال النافــذة ليداعــب جبينــه حــن يتأمــل القمــر وهــو 

يســتعد لــي ينــر الكــون. 
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ــا   ــا جاءتــه فكــره!  فأخــذ النجمــة  بعــد أن أصبحــت أخــف وزن هن

لشرفــة حجرتــه، وهنــاك تركهــا مســتكينة في الضــوء ضعيفــة ومنهكة.

 في الليلــة الأولى، لم يكــن لــدى الولــد الجــرأة الكاملــة لينــزع القطــن 

الــذى وضعــه حــول النجمــة ليحميهــا، ولكنهــا لم تكــن تشــعر بالــرد 

القــارس، في الليلــة التاليــة، نــزع عنهــا بعــض القطــن وتركهــا نصــف 

مغطــاه، في الليلــة التــي تليهــا تركهــا بــدون أي قطعــة قطــن تغطيهــا.
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»نضيع القمر من السماء

والقوس تحول إلى شريحة بطيخ

بعدها تحول إلى قطعة معدنية كعكية الشكل

جوهرة كالبيضة تلمع في الظلام«

كل ليلــة، يبــذل الولــد كل جهــده لتتعــافى النجمــة وتســتعيد ضوئهــا، 

ولكــن قــد يبــدو هــذا المجهــود كأنــه يعــذب النجمــة أو يعاقبهــا. مــر 

الوقــت حتــى صــار القمــر بــدراً مكتمــاً بعدهــا بــدأ يفقــد شــكله 

المكتمــل حينهــا قلــق الولــد وظــن أنــه في القريــب العاجــل ســيختفى 

القمــر نهائيــاً ولــن يكــون موجــود ليدعــم النجمــة.
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 في إحــدى الليــالي أطفــأ الولــد نــور غرفتــه وإســتعد لينقــل النجمــة 

إلى الشرفــة، شــعر أنــه يوجــد ضــوء ينبعــث مــن ركــن الألعــاب بــن 

أحذيــة التزلــج وأدوات الراكــت، إقــرب مــن الضــوء وجــد أن النجمــة 

لم تعــد بــاردة ومغطــاة بظــال فضيــة خفيفــة وكأنهــا تنبــض، وكأن 

النجمــة تتمــرن وتتــدرب لتشــع ضــوء مــن جديــد.
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 بعــد عــدة أيــام، وقبــل أن يكتمــل القمــر مــن جديــد وينــر الســاء 

ــوم  ــن الن ــد م ــع الول ــوى من ــديد وق ــوء ش ــة ض ــن النجم ــث م إنبع

ليلتهــا.

 الآن وصــل الأمــر إلى نهايتــه، وحــان موعــد تحريــر النجمــة وتركهــا. 

بداخــل الولــد إحساســن متضاربــن، الأول إحســاس بتملــك النجمــة 

ــرة  ــالألم والح ــاس ب ــاني الإحس ــا الث ــا، أم ــا وحمايته ــاظ به والإحتف

لخســارته النجمــة. 
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ــف يمكــن للنجمــة أن تصعــد إلى الســاء  ــد... كي ــا  تســاءل الول هن

بغــر أجنحــة؟؟ 

لــو كنــت رجــاً كبــراً لاســتأجرت طائــرة وأخــذت النجمــة إلى أعــالي 

الســاء في أعــى العنــان وأتركهــا لتطــر. ولكنــى مجــرد ولــد صغــر!! 

خــال ذلــك الأســبوع حــاول الولــد  كثــراً  ليأخــذ النجمــة بعيــداً في 

الســاء ولكنــه صغــر ولا يمكنــه حملهــا بعيــداً .
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ــه وهــم يلعبــون في الشــارع  ــد إلى أصدقائ ــوم الأحــد، نظــر الول في ي

ــه ومــا  ــراً لينفــذ خطت ــاج أن يكــون رجــاً كب ــه لا يحت وإكتشــف أن

أمــره بــه قلبــه، فجهــز الأشــياء اللازمــة وإنتظــر ليلــة رياحهــا عاتيــة.

ــقوق  ــال ش ــاح خ ــر الري ــمع صف ــا س ــه عندم ــا بيجامت كان مرتدي

ــه شــعراً... النافــذة ونظــر عبرهــا لــرى الشــجر يلقــى علي
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أحضر النجمة وأربط أطرافها البيضاء بقوة            

 إربطها بالحبال وتعالا بها إلى الشرفة

وهكذا فعل الولد ما طلبه منه الشجر.
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وأخــذ يلــوح للنجمــة وكأنــه يتمنــى أن يرعاهــا اللــه، حمــل النجمــة 

ــا  ــال بين ــكا بالحب ــاح، ممس ــاه الري ــا في إتج ــه وأخذه ــن ذراعي ب

ــا نحــو الســاء.  ــا في طريقه يوجهه
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ظــل الولــد يفــك الحبــال بينــا يحــرك النجمــة في إتجاهــات مختلفــة 

حتــى تأخــذ إتجــاه طيرانهــا، إرتفعــت النجمــة حتــى ظهــرت صغــرة 

في ظــام الســاء، عندهــا أمســك الولــد بالحبــل وقطعــه. 

ظــل الولــد بالشرفــة لبعــض الوقــت يراقــب النجمــة  تبتعــد وتبتعــد 

تحملهــا الريــاح، تبحــث عــن مكانهــا المعتــاد وســط الســاء.
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 ولكــن شــعر الولــد بالنعــاس وأن النــوم يغالبــه، فدخــل إلى حجرتــه 

وأغلــق النافــذة والقــى بنفســه عــى السريــر.

ــر،  ــت ليفك ــض الوق ــد بع ــد الول ــق أخ ــوم عمي ــرق في ن ــل أن يغ قب

وتوصــل إلى أنــه لم يفقــد النجمــة ولكنهــا في مكانهــا الطبيعــي 

ــا  ــا أن يتعــرف عــى بريقه ــه دائم بالســاء محاطــة بالنجــوم، ويمكن

ــتعادته.  ــى إس ــاعدها ع ــذى س ال

ــام  ــون. فن ــذا ســيكون، مــيء بالضــوء تحــت الجف ــذا كان وهك هك

ــوم . ــرق في الن وغ
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